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 سورة المؤمنون
 ( . قَدْ أَفْ لَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِ صَلََتِِِمْ خَاشِعُونَ ) قَ وْلهُُ تَ عَالََ  -127

شُوعِ : السُّكُونُ ، وَالطُّمَأْنيِنَةُ ، وَالِِنِْْفَاضُ أ  .صْلُ الُْْ
 تَظْهَرُ آثاَرهَُا عَلَى الَْْوَارحِِ .: خَشْيَةٌ مِنَ اللَّهِ تَكُونُ فِ الْقَلْبِ ، ف َ وَهُوَ فِ الشَّرْعِ 

عَلَى أَنه مِنْ خُشُوعِ الْمُصَلِ ي : أَنْ يَكُونَ نَظَرهُُ فِ ( الهذِينَ هُمْ فِ صَلََتِِِمْ خَاشِعُونَ  ) بِقَوْلهِِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ جََاَعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ 
 .صَلََتهِِ إِلََ مَوْضِعِ سُجُودِهِ 

يَ نْظرُُ حَيْثُ   يَ نْظرُُ إِلََ السهمَاءِ فِ الصهلََةِ ، فأَنَْ زَلَ اللَّهُ الهذِينَ هُمْ فِ صَلََتِِِمْ خَاشِعُونَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ  ا : كَانَ النهبُِّ قاَلوُ  
 يَسْجُدُ .

سُجُودِهِ ، وَلَِ يَ رْفَعُ بَصَرَهُ ، وَخَالَفَ الْمَالِكِيهةُ الُْْمْهُورَ ، فَ قَالُوا : إِنه الْمُصَلِ يَ  وَأَكْثَ رُ أهَْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنه الْمُصَلِ يَ يَ نْظرُُ إِلََ مَوْضِعِ 
 . 826/  5.                                          يَ نْظرُُ أمََامَهُ لَِ إِلََ مَوْضِعِ سُجُودِهِ 

 ( .ةِ فاَعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاقوله تعالَ )  -128
 فِ الْمُراَدِ باِلزهكَاةِ هُنَا وَجْهَانِ مِنَ الت هفْسِيِر مَعْرُوفاَنِ عِنْدَ أهَْلِ الْعِلْمِ :

 وَعَزاَهُ ابْنُ كَثِيٍر لِلَْْكْثَريِنَ . .ادَ بِِاَ زكََاةُ الْْمَْوَالِ أَنه الْمُرَ  أَحَدُهَُُا :
يماَنِ باِللَّهِ أنَه الْمُراَدَ باِلزه  الثَّانِ : رْكِ ، وَالْمَعَاصِي باِلِْْ  . كَاةِ هُنَا : زكََاةُ الن هفْسِ أَيْ : تَطْهِيرهَُا مِنَ الشِ 

 وَقَدْ يُسْتَدَلُّ لِِذََا الْقَوْلِ الَْْخِيِر بثَِلََثِ قَ راَئِنَ :
يهةٌ ، بِلََ خِلََفٍ ، وَالزه  الُْْولََ : -أ اَ فرُضَِتْ باِلْمَدِينَةِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ ، فَدَله عَلَى أَنه قَ وْلَهُ وَالهذِينَ هُمْ أَنه هَذِهِ السُّورةََ مَكِ  كَاةُ إِنَّه

رُهَ   ا .للِزهكَاةِ فاَعِلُونَ نَ زَلَ قَ بْلَ فَ رْضِ زكََاةِ الَْْمْوَالِ الْمَعْرُوفَةِ ، فَدَله عَلَى أَنه الْمُراَدَ بِهِ غَي ْ
يتَاءِ ; كَقَوْلهِِ تَ عَالََ  ثَّانيَِةُ :الْقَريِنَةُ ال -ب وَإِيتَاءَ ) وَقَ وْلهِِ  (وَآتُوا الزهكَاةَ ) هِيَ أنَه الْمَعْرُوفَ فِ زكََاةِ الَْْمْوَالِ : أَنْ يُ عَب هرَ عَنْ أدََائهَِا باِلِْْ

يتَاءِ ، بَلْ قاَلَ تَ عَالََ فِيهَا  وَنََْوَ ذَلِكَ . وَهَذِهِ الزهكَاةُ الْمَذْكُورةَُ هُنَا ، لَْ  (الزهكَاةِ  هَا باِلِْْ فَدَله (  ينَ هُمْ للِزهكَاةِ فاَعِلُونَ وَالهذِ ) يُ عَب هرْ عَن ْ
 دَاءِ مَالٍ .مَعَاصِي مِنْ أَ عَلَى أَنه هَذِهِ الزهكَاةَ : أفَْ عَالُ الْمُؤْمِنِيَن الْمُفْلِحِيَن ، وَذَلِكَ أوَْلََ بِفِعْلِ الطهاعَاتِ ، وَتَ رْكِ الْ 

نَ هُمَا كَقَوْلهِِ  ، مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ ادَةً مَقْرُونةًَ باِلصهلََةِ أَنه زكََاةَ الَْْمْوَالِ تَكُونُ فِ الْقُرْآنِ عَ  الثَّالثَِةُ : -ج  (ا الصهلََةَ وَآتُوا الزهكَاةَ وَأقَِيمُو )بَ ي ْ
، وَبَ يْنَ ذكِْرِ الصهلََةِ بُِِمْلَةِ وَالهذِينَ هُمْ عَنِ اللهغْوِ هُنَا فُصِلَ بَ يْنَ ذكِْرهَِا وَهَذِهِ الزهكَاةُ الْمَذْكُورةَُ ( اةَ وَأقَاَمُوا الصهلََةَ وَآتَ وُا الزهكَ )وَقَ وْلهِِ 

 .                 مُعْرضُِونَ 
لَ الزهكَاةِ فرُِضَ بِكَهةَ قَ بْلَ الِِْجْرةَِ ، وَأَنه الزهكَاةَ الهتِِ فرُضَِتْ باِلْمَدِينَةِ سَنَةَ اثْ نَتَ يْنِ ، قاَلُوا : إِنه أَصْ  وَالَّذِينَ قاَلُوا الْمُرَادُ بِِاَ زكََاةُ الْْمَْوَالِ 

 . 828/  5ة .                  بِ ، وَالْمَقَادِيرِ الْْاَصه هِيَ ذَاتُ النُّصُ 
 ( .سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْْلَْقِ غَافِلِيَن وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَ وْقَكُمْ  )وْلهُُ تَ عَالََ ق - 129

 وَجْهَانِ مِنَ الت هفْسِيِر : ( طَراَئِقَ ) فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ  
 .ا فَ وْقَ بَ عْضٍ أنَ ههَا قِيلَ لَِاَ طَراَئِقُ ; لَِْنه بَ عْضَهَ  أَحَدُهَُُا :

 وَهَذَا قَ وْلُ الَْْكْثَرِ .( عَ سََاَوَاتٍ طِبَاقاً أَلَْ تَ رَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْ )  ئقَِ يُ وَضِ حُ مَعْنَاهُ قَ وْلهُُ تَ عَالََ فَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَ قَوْلهُُ سَبْعَ طَراَ
 .ةِ فِ الن ُّزُولِ وَالْعُرُوجِ أنَ ههَا قِيلَ لَِاَ طَراَئقُِ ; لِْنَ ههَا طرُُقُ الْمَلََئِكَ  الْوَجْهُ الثَّانِ :

 . 857/  5.                       قُ الْكَوَاكِبِ فِ مَسِيرهَِا وَقِيلَ : لِْنَ ههَا طَراَئِ  



 1 

 ( .وَلَوِ ات َّبَعَ الْْقَُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالَْْرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ  )قَ وْلهُُ تَ عَالََ  -130
 :باِلَْْقِ  فِ هَذِهِ الْْيةَِ اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِ الْمُرَادِ  
 .هُوَ اللَّهُ تَ عَالََ الَْْقُّ :  فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ : 

 ( .نه اللَّهَ هُوَ الَْْقُّ ذَلِكَ بأَِ  )وَقَ وْلهُُ  (وَيَ عْلَمُونَ أَنه اللَّهَ هُوَ الَْْقُّ الْمُبِيُن  )وَمَعْلُومٌ أَنه الَْْقه مِنْ أَسَْاَئهِِ الُْْسْنََ ، كَمَا فِِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ 
 . وكََوْنُ الْمُراَدِ باِلَْْقِ  فِ الْْيةَِ : هُوَ اللَّهَ عَزاَهُ الْقُرْطُبُِّ لِلَْْكْثَريِنَ 

لَهُ أَنه الْمُراَدَ باِلَْْقِ  فِ الْْيةَِ : الَْْقُّ الهذِي هُوَ ضِدُّ الْبَاطِلِ الْمَذْكُورِ فِ قَ وْلِ  الْقَوْلُ الثَّانِ :  ( .وَأَكْثَ رُهُمْ للِْحَقِ  كَارهُِونَ  )هِ قَ ب ْ
 وَهَذَا الْقَوْلُ الَْْخِيُر اخْتَارهَُ ابْنُ عَطِيهةَ ، وَأنَْكَرَ الَْْوهلَ . 

رْكُ باِللَّهِ ، وَادِ عَاءُ الَْْوْلَِدِ ، وَالْْنَْدَادِ لهَُ وَنََْوُ : أنَههُ لَوْ فرُِضَ كَوْنَ الَْْقِ  مُتهبِعًا لَِْهْوَائهِِمْ ، الهتِِ هِيَ ا وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فاَلْمَعْنَ  لشِ 
يَ قُومَ نظِاَمُ السهمَاءِ وَالَْْرْضِ عَلَى شَيْءٍ  ذَلِكَ لَفَسَدَ كُلُّ شَيْءٍ ; لَِْنه هَذَا الْفَرْضَ يَصِيُر بِهِ الَْْقُّ ، هُوَ أبَْطَلُ الْبَاطِلِ ، وَلَِ يُمْكِنُ أَنْ 

فَردٌِ باِلتهشْريِعِ ، وَالَْْمْرِ وَالن ههْيِ كَمَا لَِ هُوَ أبَْطَلُ الْبَاطِلِ ; لَِْنه اسْتِقَامَةَ نِظاَمِ هَذَا الْعَالَِ لَِ تُُْكِنُ إِلِه بِقُدْرةَِ وَإِراَدَةِ إِلهٍَ هُ  ، وَ الَْْقُّ مُن ْ
 . 879/  5                                  .يََْفَى عَلَى عَاقِلٍ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالََ 

 ( . ( لعََلِ ي أَعْمَلُ صَالِْاً فِيمَا تَ ركَْتُ 99حَتََّّ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِ  ارْجِعُونِ )قوله تعالَ )  -131
ا وَجْهُ صِيغَةِ الَْْمْعِ فِ قَ وْلهِِ : رَبِ  ارْجِعُونِ ولََْ يَ قُلْ : رَبِ  ارْجِعْنِِ : وَهُوَ أنَْ يُ قَالَ : مَ  فِ هَذِهِ الْْيةَِ الْكَرِيمةَِ سُؤَالٌ مَعْرُوفٌ 

فْ راَدِ .  باِلِْْ
 هُ مِنْ ثَلََثةَِ أوَْجُهٍ :، وَبَ ي هنها أنَههُ يَُُابُ عَنْ « دَفْعُ إِيهَامِ الِِضْطِراَبِ عَنْ آياَتِ الْكِتَابِ »وَقَدْ أوَْضَحْنَا الَْْوَابَ عَنْ هَذَا فِ كِتَابنَِا : 

رُ فِِ ذَلِكَ أنَه صِيغَةَ الَْْمْعِ فِ قَ وْلهِِ : ارْجِعُونِ ، لتَِ عْظِيمِ الْمُخَاطَبِ وَذَلِكَ النهادِمُ السهائلُِ الرهجْعَةَ يظُْهِ  الَْْوَّلُ : وَهُوَ أَظْهَرُهَا : -أ
 .الْوَقْتِ تَ عْظِيمَهُ ربَههُ 

 .خِطاَبٌ للِْمَلََئِكَةِ ( ارْجِعُونِ  )اسْتِغَاثةٌَ بهِِ تَ عَالََ ، وَقَ وْلهُُ (  رَب ِ  )قَ وْلهُُ  انِ :الْوَجْهُ الثَّ  -ب
رْجِعْنِِ ارْجِعْنِِ ، وَلَِ يََْفَى وَهُوَ قَ وْلُ الْمَازِنِ ِ : إِنههُ جَََعَ الضهمِيَر ليَِدُله عَلَى التهكْراَرِ فَكَأنَههُ قاَلَ : رَبِ  ارْجِعْنِِ االْوَجْهُ الثَّالِثُ :  -ج

 . 897/  5                  بُ عْدُ هَذَا الْقَوْلِ كَمَا تَ رَى ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالََ .
نَ هُمْ يَ وْمَئِذٍ وَلََ يَ تَسَاءَلُونَ قوله تعالَ )  -132  ( .فإَِذَا نفُِخَ فِ الصُّورِ فَلََ أنَْسَابَ بَ ي ْ
ٍ للِْمَقْصُودِ مُزيِلٍ لِلِْْشْكَالِ .فِ هَذِ   هِ الْْيةَِ الْكَريمةَِ ، سُؤَالَِنِ مَعْرُوفاَنِ يََْتَاجَانِ إِلََ جَوَابٍ مُبَ ينِ 

نَ هُمْ  -ن هفْخَةُ الثهانيَِةُ وَالظهاهِرُ أنَ ههَا ال -أنَههُ تَ عَالََ ذكََرَ فِ هَذِهِ الْْيةَِ : أنَههُ إِذَا نفُِخَ فِِ الصُّورِ  السُّؤَالُ الَْْوَّلُ : أنَ ههُمْ لَِ أنَْسَابَ بَ ي ْ
نَ هُمْ ، مَعَ أنَ ههَا باَقِيَةٌ كَمَا دَله عَلَيْهِ قَ وْلهُُ ت َ  فإَِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ  )عَالََ يَ وْمَئِذٍ ، فَ يُ قَالُ : مَا وَجْهُ نَ فْيِ الْْنَْسَابِ بَ ي ْ

نَ هُمْ . ( يهِ وَأُمِ هِ وَأبَيِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ مِنْ أَخِ   فَفِي هَذِهِ الْْيةَِ ثُ بُوتُ الْْنَْسَابِ بَ ي ْ
 بِاَ حَاصِلُهُ :« دَفْعُ إِيهَامِ الِِضْطِرَابِ عَنْ آياَتِ الْكِتَابِ »وَقَدْ ذكََرْناَ الَْْوَابَ عَنْ هَذَيْنِ السُّؤَالَيْنِ فِ كِتَابنَِا : 

ن ْ الْْوََابَ عَنِ السُّؤَالِ الَْْوَّلِ  إِنَّ  هَا فِِ دَارِ الدُّ يَا ، مِنَ : هُوَ أنَه الْمُراَدَ بنَِ فْيِ الْْنَْسَابِ انْقِطاَعُ آثاَرهَِا ، الهتِِ كَانَتْ مُتَ رَت بَِةً عَلَي ْ
نْسَانُ لَِ يهُِمُّهُ إِلِه نَ فْسُهُ ، وَليَْسَ الت هفَاخُرِ باِلْْباَءِ ، وَالن هفْعِ وَالْعَوَاطِفِ وَالصِ لََتِ ، فَكُلُّ ذَ  قَطِعُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ ، وَيَكُونُ الِْْ لِكَ يَ ن ْ

 ( .يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأمُِ هِ وَأبَيِهِ  )الْمُرَادُ نَ فْيَ حَقِيقَةِ الْْنَْسَابِ ، مِنْ أَصْلِهَا بِدَليِلِ قَ وْلهِِ 
وَأقَْ بَلَ  ) هِ فِ سُورةَِ الطُّورِ أنَههُ قاَلَ : وَلَِ يَ تَسَاءَلُونَ مَعَ أنَههُ ذكََرَ فِ آياَتٍ أُخَرَ أنَ ههُمْ فِ الْْخِرَةِ يَ تَسَاءَلُونَ ، كَقَوْلِ لثَّانِ : السُّؤَالُ ا

 إِلََ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْْياَتِ . (عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَسَاءَلُونَ وَأقَْ بَلَ ب َ ) وَقَ وْلهِِ فِِ الصهافهاتِ  ن (مْ عَلَى بَ عْضٍ يَ تَسَاءَلُو بَ عْضُهُ 
 وَإِنه الَْْوَابَ عَنِ السُّؤَالِ الثهانِ مِنْ ثَلََثةَِ أوَْجُهٍ :
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نيَِةِ ، وَإِثْ بَاتهَُ بَ عْدَهُُاَ مَعًا ، وَهَذَا الَْْوَابُ فِيمَا يَظْهَرُ هُوَ قَ وْلُ مَنْ قاَلَ : إِنه نَ فْيَ السُّؤَالِ بَ عْدَ الن هفْخَةِ الْْوُلََ ، وَقَ بْلَ الثها: وَّلُ الْ -أ
 لَِ يََْلُو مِنْ نَظَرٍ .

كَ وَهُوَ عَنِ السُّدِ يِ  ، ا عَدَا ذَلِ أنَه نَ فْيَ السُّؤَالِ عِنْدَ اشْتِغَالِِِمْ باِلصهعْقِ وَالْمُحَاسَبَةِ ، وَالَْْوَازِ عَلَى الصِ راَطِ وَإِثْ بَاتهَُ فِيمَ  الثَّانِ : -ب
 مِنْ طَريِقِ عَلِيِ  بْنِ أَبِ طلَْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ .

نَ هُمْ مِنَ الْْقُُوقِ ، لقُِنُوطِهِمْ  أَنه السُّؤَالَ الْمَنْفِيه سُؤَالٌ خَاصٌّ ، وَهُوَ سُؤَالُ بَ عْضِهِمُ الْعَفْوَ مِنْ بَ عْضٍ ، فِيمَا الثَّالِثُ : -ج مِنَ  بَ ي ْ
عْطاَءِ ، وَلَوْ كَانَ الْمَسْؤُولُ أبَاً أوَِ ابْ نًا أوَْ أمًُّا أوَْ زَوْجَةً ، ذكََرَ هَذِهِ الَْْوْجُهَ الثهلََثةََ  تْ قَانِ . الِْْ  . 900/  5   صَاحِبُ الِْْ

 سورة النور
هُمَ قوله تعالَ )  -132  ( . ا مِائَةَ جَلْدَةٍ الزَّانيَِةُ وَالزَّانِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِن ْ

 ر جَِالِ وَالنِ سَاءِ .ظاَهِرُ هَذَا الْعُمُومِ شُُوُلهُُ للِْعَبْدِ ، وَالْْرُِ  ، وَالَْْمَةِ ، وَالْْرُهةِ ، وَالْبِكْرِ ، وَالْمُحْصَنِ مِنَ ال
عَ الْْلَْدِ ، وَلَكِنه بَ عْضَ الْْياَتِ الْقُرْآنيِهةِ دَله عَلَى أَنه عُمُومَ الزهانيَِةِ يََُصهصُ وَظاَهِرهُُ أيَْضًا : أنَههُ لَِ تُ غَرهبُ الزهانيَِةُ ، وَلَِ الزهانِ عَامًا مَ 

 مَرهتَ يْنِ .
 .ائَةِ وَهُوَ خََْسُونَ فَ الْمِ تََْصِيصُ حُكْمِ جَلْدِهَا مِائَةً بِكَوْنِِاَ حُرهةً ، أمَها إِنْ كَانَتْ أمََةً ، فإَِن ههَا تُُْلَدُ نِصْ  إِحْدَاهَُُا : -أ
مَاءِ    ( .فإَِنْ أتََ يْنَ بِفَاحِشَةٍ فَ عَلَيْهِنه نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ  )وَذَلِكَ فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ فِِ الِْْ

 . وَالْمُراَدُ باِلْمُحْصَنَاتِ هُنَا : الْْرَاَئرُِ وَالْعَذَابُ الْْلَْدُ   
هَذِهِ فَ هُوَ بِآيةٍَ مَنْسُوخَةِ التِ لََوَةِ ، باَقِيَةِ الُْْكْمِ ، تَ قْتَضِي أَنه عُمُومَ « النُّورِ »لعُِمُومِ الزهانيَِةِ فِ آيةَِ  ا التَّخْصِيصُ الْمَرَّةَ الثَّانيَِةَ وَأَمَّ  -ب

نَةً ، بِعَْنََ أنَ ههَا قَدْ تَ زَوهجَتْ مِنْ قَ بْلِ الزِ نََ ، وَجَامَعَهَا زَوْجُهَا فِِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أمَها إِنْ كَانَتْ مُُْصَ ،  الزهانيَِةِ هُنَا مَُُصهصٌ بِكَوْنِِاَ بِكْراً 
 فإَِن ههَا تُ رْجَمُ .

هَا بِِذََا الُْْكْمِ الهذِي ذكََرْناَ أنَ ههَا مَنْسُوخَةُ التِ لََوَةِ باَقِيَةُ الُْْكْمِ ، هِ  الشهيْخُ وَالشهيْخَةُ إِذَا زنََ يَا  يَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ : )وَالْْيةَُ الهتِِ خَصَصَت ْ
 فاَرْجَُُوهُُاَ الْبَتهةَ نَكَالًِ مِنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ( .

نِ جَلْدِ الْمِائةَِ خَاصًّا باِلزهانِ الْْرُِ  ، أمَها الزهانِ مَُُصهصٌ عِنْدَ الُْْمْهُورِ أيَْضًا مَرهةً أُخْرَى ، بِكَوْ  : هَذِهِ « النُّورِ »وَعُمُومُ الزَّانِ فِ آيةَِ 
 الذهكَرُ الْعَبْدُ فإَِنههُ يُُْلَدُ نِصْفَ الْمِائَةِ ، وَهُوَ الْْمَْسُونَ .

 . 7/  6               ق .     وَوَجْهُ هَذَا التهخْصِيصِ : إِلْْاَقُ الْعَبْدِ باِلَْْمَةِ فِِ تَشْطِيِر حَدِ  الزِ نََ باِلر ِ 
 فروع تتعلق بالرجم : -133

 أَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنه الرهجْمَ لَِ يَكُونُ إِلِه عَلَى مَنْ زَنََ ، وَهُوَ مُُْصَنٌ . -أ
حْصَانِ  حِيحٍ ، وَهُوَ باَلِغٌ عَاقِلٌ حُرٌّ ، وَالرهجُلُ وَالْمَرْأةَُ فِ : أَنْ يَكُونَ قَدْ جَامَعَ فِِ عُمْرهِِ ، وَلَوْ مَرهةً وَاحِدَةً فِ نِكَاحٍ صَ  وَمَعْنَ الِْْ

 . هَذَا سَوَاءٌ 
، وَدِ فِ الْمُكْحُلَةِ كَالْمِرْ أنَ ههُمْ رأَوَْهُ أدَْخَلَ فَ رْجَهُ فِ فَ رْجِهَا   ، إِذَا قاَمَتْ عَلَيْهِ الْبَ يِ نَةُ نَِ ذكََراً كَانَ أوَْ أنُْ ثَىأَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنه الزها -ب

 .رَجَْهُُ إِذَا كَانَ مُُْصَنًا أنَههُ يَُِبُ 
وا ;  ثَلََثةَُ عُدُولٍ ، لَْ تُ قْبَلْ شَهَادَتُ هُمْ وَحُدُّ وَأَجََْعَ الْعُلَمَاءُ أَنه بَ يِ نَةَ الزِ نََ ، لَِ يُ قْبَلُ فِيهَا أقََلُّ مِنْ أرَْبَ عَةِ عُدُولٍ ذكُُورٍ ، فإَِنْ شَهِدَ  -ج

 . لِْنَ ههُمْ قَذَفةٌَ كَاذِبوُنَ 
نْ أهَْلِ الْعِلْمِ ، فِِ عَدَمِ قَ بُولِ شَهَادَةِ وَجَُْهُورُ أهَْلِ الْعِلْمِ أنَه الْعَبِيدَ لَِ تُ قْبَلُ شَهَادَتُ هُمْ فِ الز نََِ ، وَلَِ نَ عْلَمُ خِلََفاً عَنْ أَحَدٍ مِ  -د



 3 

 وَايةًَ عَنْ أَحَْْدَ ليَْسَتْ هِيَ مَذْهَبُهُ وَإِلِه قَ وْلَ أَبِ ثَ وْرٍ .الْعَبِيدِ فِ الزِ نََ ، إِلِه رِ 
حَدًا مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ خَالَفَ فِ ذَلِكَ ، وَيُشْتَ رَطُ فِ شُهُودِ الزِ نََ أَنْ يَكُونوُا ذكُُوراً وَلَِ تَصِحُّ فِيهِ شَهَادَةُ النِ سَاءِ بَِِالٍ ، وَلَِ نَ عْلَمُ أَ  -ه

 إِلِه شَيْئًا يُ رْوَى عَنْ عَطاَءٍ ، وَحَْهادٍ أنَههُ يُ قْبَلُ فِيهِ ثَلََثةَُ رجَِالٍ وَامْرَأتَاَنِ .
 يه .وَهُوَ شُذُوذٌ لَِ يُ عَوهلُ عَلَ « : الْمُغْنِِ »وَقاَلَ ابْنُ قُدَامَةَ فِ 

تِّ َادِ الْمَجْلِسِ لِشَهَادَةِ شُهُودِ الز نِاَ ، وَعَلَى اشْتِاَطِ ذَلِكَ لَوْ شَهِدُوا فِِ مََْلِسَيْنِ أوَْ اعْلَمْ أَنه أهَْلَ الْعِلْمِ قَدِ اخْتَ لَفُوا فِ اشْتِاَطِ ا  -و
تُ هُمْ وَلَوْ جَاءُوا مُتَ فَر قِِيَن ،  تَصِحُّ شَهَادَ مَََالِسَ مُتَ فَر قِةٍَ ، بَطلََتْ شَهَادَتُ هُمْ ، وَحُدُّوا حَده الْقَذْفِ ، وَعَلَى عَدَمِ اشْتِاَطِ اتِّ َادِ الْمَجْلِسِ 

دَةٍ وَأدَهوْا شَهَادَتَ هُ   .مْ فِِ مَََالِسَ مُتَ عَدِ 
 .هُ ، وَأَحَْْدُ وَأَصْحَابهُُ وَمِهنْ قاَلَ باِشْتِاَطِ اتِّ َادِ الْمَجْلِسِ : مَالِكٌ وَأَصْحَابهُُ ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُ  
 مِ اشْتِاَطِ اتِّ َادِ الْمَجْلِسِ : الشهافِعِيُّ ، وَعُثْمَانُ الْبَتِِ ُّ ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ .وَمِهنْ قاَلَ بِعَدَ  

دَةٍ يَن ، وَلَوْ جَاءُوا مُتَ فَر قِِ يلًَ هُوَ قَ بُولُ شَهَادَتِِِمْ أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي دَلِ  : -عَفَا اللََُّّ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ  -قَيِ دُهُ قال م ; فِِ مَََالِسَ مُتَ عَدِ 
دَمِ اتِّ َادِ الْمَجْلِسِ إِبْطاَلٌ صَرهحَ فِ كِتَابِهِ بِقَبُولِ شَهَادَةِ الَْْرْبَ عَةِ فِ الزِ نََ ، فإَِبْطاَلُِاَ مَعَ كَوْنِِِمْ أرَْبَ عَةً بِدَعْوَى عَ  -جَله وَعَلََ -لَِْنه اللَّهَ 

 . ليِلٍ مُقْنِعٍ يَُِبُ الرُّجُوعُ إِليَْهِ لِشَهَادَةِ الْعُدُولِ بِغَيْرِ دَ 
، أوَْ شَهِدَ كُلُّ اثْ نَ يْنِ عَلَيْهِ باِلز نََِ فِ بَ لَدٍ هُ زَنََ بِِاَ فِِ بَ يْتٍ آخَرَ ، وَاثْ نَانِ أنَه ا الْبَ يْتِ اعْلَمْ أنَههُ إِذَا شَهِدَ اثْ نَانِ أنَههُ زَنََ بِِاَ فِِ هَذَ  -ي

، فَ قَدِ اخْتَ لَفَ أهَْلُ الْعِلْمِ هَلْ تُ قْبَلُ شَهَادَتُ هُمْ ، الهذِي وَقَعَ فِيهِ الزِ نََ  ، أوَِ اخْتَ لَفُوا فِ الْيَ وْمِ دَ عَلَيْهِ فِيهِ صَاحِبَاهُُاَذِي شَهِ غَيْرِ الْبَ لَدِ اله 
، وَلَِ يَ ثْبُتُ زِنًَ زِنًَ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْ نَانِ  ، فَكُلُّ أرَْبَ عَةٌ عَلَى زِنًَ وَاحِدٍ  يَشْهَدْ  ; لِْنَههُ لَْ أرَْبَ عَةٌ شَهِدُوا باِلز نََِ، أوَْ لَِ تُ قْبَلُ  نَظَراً إِلََ أنَ ههُمْ 

 باِثْ نَ يْنِ .
هُ لَِ حَده عَلَيْهِمْ ، وَبهِِ قاَلَ الَْْمِيعُ قَذَفةٌَ وَعَلَيْهِمُ الَْْدُّ ، وَبِِذََا قاَلَ مَالِكٌ ، وَالشهافِعِيُّ ، وَاخْتَارَ أبَوُ بَكْرٍ أنَه  : قاَلَ ابْنُ قُدَامَةَ 

 عَلَى زِنًَ وَاحِدٍ ، فَ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الَْْدُّ كَمَا لوَِ النهخَعِيُّ وَأبَوُ ثَ وْرٍ وَأَصْحَابُ الرهأْيِ ، لِْنَ ههُمْ كَمُلُوا أرَْبَ عَةً ، وَلنََا أنَههُ لَْ يَكْمُلْ أرَْبَ عَةً 
 . ثْ نَانِ وَحْدَهُُاَانْ فَرَدَ باِلشههَادَةِ ا

وَالظهاهِرُ أنَههُ لَِ تَكْمُلُ شَهَادَةُ الَْْرْبَ عَةِ إِلِه إِذَا شَهِدُوا عَلَى فِعْلٍ وَاحِدٍ فِ مَكَانٍ مُتهحِدٍ :  -ا اللََُّّ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ عَفَ -قاَلَ مُقَيِ دُهُ 
هُمَا أرَْبَ عَةُ عُدُولٍ ، فَ لَمْ يَ ثْبُ  وَوَقْتٍ مُتهحِدٍ ; فإَِنِ اخْتَ لَفُوا فِِ الزهمَانِ  تْ أوَِ الْمَكَانِ حُدُّوا ; لِْنَ ههُمَا فِعْلََنِ ، ولََْ يَشْهَدْ عَلَى وَاحِدٍ مِن ْ

هُمَا . وَالْقَوْلُ بتَِ لْفِيقِ شَهَادَتِِِمْ ، وَضَمِ  شَهَادَةِ بَ عْضِهِمْ إِلََ شَهَادَةِ بَ عْضٍ لَِ يَظْهَرُ   . وَاحِدٌ مِن ْ
 :تَ لَفَ أهَْلُ الْعِلْمِ فِيهِ عْلَمْ أَنه مَنْ ثَ بَتَ عَلَيْهِ الز نِاَ وَهُوَ مُُْصَنٌ ، اخْ ا-ز

 .بَ يْنَ الْْلَْدِ وَالرهجْمِ  فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ : يُُْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ أوَهلًِ ثُُه يُ رْجَمُ بَ عْدَ ذَلِكَ ، فَ يُجْمَعُ لَهُ 
نَ هُمَا عَ وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ : ي ُ  رَ الْقَتْلِ يَ نْدَرجُِ فِ الْقَتْلِ ، وَمِهنْ قاَلَ باِلَْْمْعِ بَ ي ْ ، وَهُوَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -لِيٌّ رْجَمُ فَ قَطْ وَلَِ يُُْلَدُ ; لَِْنه غَي ْ

مَامِ أَحَْْدَ   . إِحْدَى الر وَِايَ تَ يْنِ عَنِ الِْْ
 لزهانِ الْمُحْصَنِ بَ يْنَ الْْلَْدِ وَالرهجْمِ ، فَ قَدِ احْتَجُّوا بأَِدِلهةٍ .أمَها الهذِينَ قاَلُوا : يُُْمَعُ لِ 

هَا : أَنه النهبِه  نَ هُمَا للِزهانِ الْمُحْصَنِ تَصْريًَِا ثاَبتًِا عَنْ ثُ بُوتٍ لَِ مَطْعَنَ فِيهِ . مِن ْ  صَرهحَ باِلَْْمْعِ بَ ي ْ
خُذُوا عَنِِ  ، خُذُوا عَنِِ  ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَِنُه سَبِيلًَ الْبِكْرُ باِلْبِكْرِ جَلْدُ مِائةٍَ )  قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصهامِتِ 
 م ( .يِ بِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرهجْ وَنَ فْيُ سَنَةٍ ، وَالث هيِ بُ باِلث ه 

ن َ  جَلَدَ شُراَحَةَ الِْمَْدَانيِهةَ يَ وْمَ الْْمَِيسِ ، وَرَجَََهَا يَ وْمَ الُْْمُعَةَ ، وَقاَلَ : جَلَدْتُ هَا بِكِتَابِ  هُمَا : أَنه عَلِيًّا وَمِنْ أدَِلهتِهِمْ عَلَى الَْْمْعِ بَ ي ْ
 . اللَّهِ ، وَرَجََْتُ هَا بِسُنهةِ رَسُولِ اللَّهِ 
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 لَدُ فاَحْتَجُّوا بأَِدِلَّةٍ .وَأَمَّا الَّذِينَ قاَلُوا : يُ رْجَمُ فَ قَطْ ، وَلََ يُْ 
هَا : أنَههُ   . رَجَمَ مَاعِزاً ، ولََْ يَُْلِدْهُ مَعَ الرهجْمِ  مِن ْ

 ذَلِكَ بَ عْضُ الرُّوَاةِ .مَعَ الرهجْمِ لنََ قَلَ  وَمِنْ أدَِلهتِهِمْ أنَههُ رَجَمَ الْغَامِدِيهةَ كَمَا تَ قَدهمَ ، ولََْ يَ قُلْ أَحَدٌ أنَههُ جَلَدَهَا ، لَوْ جَلَدَهَا
، ولََْ يَ قُلْ فاَجْلِدْهَا مَعَ الرهجْمِ ، فَدَله ذَلِكَ عَلَى (، فإَِنِ اعْتَ رَفَتْ فاَرْجَُْهَاأنَُ يْسُ إِلََ امْرَأةَِ هَذَا وَاغْدُ ياَ) وَمِنْ أدَِلهتِهِمْ : أنَههُ قاَلَ 

رَةٌ عَنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصهامِتِ كَمَا أَشَرْنَ سُقُوطِ الْْلَْدِ ; لِْنَههُ لَوْ وَقَعَ لنَ َ  ا إِلََ مَا قَلَهُ بَ عْضُ الرُّوَاةِ ، وَهَذِهِ الْوَقاَئعُِ كُلُّهَا مُتَأَخِ 
 يَ قْتَضِي ذَلِكَ آنفًِا .

هِ وَمِنْ أدَِلهتِهِمْ عَلَى أنَههُ يُ رْجَمُ فَ قَطْ ، وَلَِ يُُْلَدُ مَعَ الرهجْمِ الر وَِايَ  مْنَاهَا فِ رَجَِْ للِْمَرْأةَِ الُْْهَنِيهةِ ، وَالْغَامِدِيهةِ ،  اتُ الصهحِيحَةُ الهتِِ قَده
 فإَِن ههَا كُلههَا مُقْتَصِرةٌَ عَلَى الرهجْمِ ، ولََْ يذُْكَرْ فِيهَا جَلْدٌ .

هُمَا قَوِيٌّ، وَأقَْ رَبُ هُمَا عِنْدِي دَليِلُ كُل ٍ  : -ا اللََُّّ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ عَفَ -قاَلَ مُقَيِ دُهُ   ، وَلَِ يُُْلَدُ مَعَ الرهجْمِ لِْمُُورٍ :مُ فَ قَطْ  : أنَههُ يُ رْجَ مِن ْ
هَا : أنَههُ قَ وْ   . لُ جَُْهُورِ أهَْلِ الْعِلْمِ مِن ْ

هَا : أنَه روَِاياَتِ الِِقْتِصَارِ عَلَى الرهجْمِ فِ قِصهةِ مَاعِزٍ ، وَالُْْ  رَةٌ بِلََ شَكٍ  عَنْ حَدِيثِ وَمِن ْ هَنِيهةِ ، وَالْغَامِدِيهةِ ، وَالْيَ هُودِيِ يْنِ ، كُلههَا مُتَأَخِ 
هَا الْْلَْدُ مَعَ الرهجْمِ ، ولََْ يذَْكُرْهُ أَحَدٌ مِنَ الرُّوَاةِ  عُدُ أنَْ يَكُونَ فِِ كُلٍ  مِن ْ   مَعَ تَ عَدُّدِ طرُُقِهَا .عُبَادَةَ ، وَقَدْ يَ ب ْ

هَا : أنَه قَ وْلهَُ الثهابِتَ فِ الصهحِيحِ  بأَِنه جَزاَءَ اعْتِاَفِهَا  تَصْريِحٌ مِنْهُ  ( وَاغْدُ ياَ أنَُ يْسُ إِلََ امْرَأةَِ هَذَا ، فإَِنِ اعْتَ رَفَتْ فاَرْجَُْهَا )وَمِن ْ
 لَْْدِيثِ الرهجْمُ فَ قَطْ .رَجَُْهَا ، وَالهذِي يوُجَدُ باِلشهرْطِ هُوَ الَْْزاَءُ ، وَهُوَ فِ ا

يعَ الر وَِاياَتِ الْمَذْكُورةَِ الْمُقْتَضِيَةِ لنَِسْخِ الَْْمْعِ بَ يْنَ الْْلَْدِ وَالرهجْمِ عَلَى  هَا : أَنه جََِ هَةٍ ، وَالُْْدُودُ وَمِن ْ أدَْنََ الِِحْتِمَالَِتِ لَِ تَقِلُّ عَنْ شُب ْ
 . 52 -14/  6                             تُدْرأَُ باِلشُّبُ هَاتِ .

 فروع فِ نكاح الزانية :-134
 :اعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَ لَفُوا فِ جَوَازِ نِكَاحِ الْعَفِيفِ الزَّانيَِةَ ، وَنِكَاحِ الْعَفِيفَةِ الزَّانَِ  -أ

هُمُ الْْئَمِهةُ الثهلََثةَُ  إِلََ جَوَازِ نِكَاحِ الزهانيَِةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ الت هنْزيِهِيهةِ عِنْدَ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَمَنْ وَافَ قَهُمْ ،  فَذَهَبَ جََاَعَةٌ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ مِن ْ
 وَاحْتَجه أهَْلُ هَذَا الْقَوْلِ بأَِدِلهةٍ :

هَا عُمُومُ قَ وْلهِِ تَ عَالََ   .هِ الزهانيَِةَ وَالْعَفِيفَةَ شَامِلٌ بِعُمُومِ وَهُوَ  (وَأُحِله لَكُمْ مَا وَراَءَ ذَلِكُمْ  )مِن ْ
 وَهُوَ شَامِلٌ بِعُمُومِهِ الزهانيَِةَ أيَْضًا وَالْعَفِيفَةَ . (ا الْْيَاَمَى مِنْكُمْ وَأنَْكِحُو  )وَعُمُومُ قَ وْلهِِ تَ عَالََ  

 .نِ لعَِفِيفَةٍ وَلَِ عَكْسُهُ الزها: لَِ يَُُوزُ تَ زْوِيجُ  وَقاَلَتْ جََاَعَةٌ أُخْرَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ 
مَامِ أَحَْْدَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الَْْسَنِ وَقَ تَادَةَ ، وَاسْتَدَله أهَْلُ هَذَا الْقَوْلِ بِآياَتٍ    وَأَحَادِيثَ . وَهُوَ مَذْهَبُ الِْْ

الزهانِ لَِ يَ نْكِحُ إلِه زاَنيَِةً أوَْ مُشْركَِةً وَالزهانيَِةُ لَِ  )بِصَدَدِهَا ، وَهِيَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ فَمِنَ الْْياَتِ الهتِِ اسْتَدَلُّوا بِِاَ هَذِهِ الْْيةَُ الهتِِ نََْنُ 
تَّْريمهِِ  وِيجُ ، وَقَدْ نَصه اللَّهُ عَلَىقاَلُوا : الْمُراَدُ باِلنِ كَاحِ فِ هَذِهِ الْْيةَِ : الت هزْ  (يَ نْكِحُهَا إِلِه زاَنٍ أوَْ مُشْركٌِ وَحُر مَِ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن 

شَارةَُ بِقَوْلهِِ : ذَلِكَ راَجِعَةٌ إِلََ تَ زْوِيجِ ا لزهانِ بِغَيْرِ الزهانيَِةِ ، أوَِ الْمُشْركَِةِ وَهُوَ نَصٌّ قُ رْآنٌِّ فِ قَ وْلهِِ : وَحُر مَِ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن قاَلُوا : وَالِْْ
 ريِِم نِكَاحِ الزهانِ الْعَفِيفَةَ ، كَعَكْسِهِ .فِ تَّْ 

هُمَا وَنَ وَياَ أَنْ لَِ يَ عُوَدَا إِ  اعْلَمْ أَنَّ أَظْهَرَ قَ وْلََْ أَهْلِ الْعِلْمِ عِنْدِي -ب لََ أَنه الزهانيَِةَ وَالزهانَِ إِنْ تاَباَ مِنَ الز نِاَ وَندَِمَا عَلَى مَا كَانَ مِن ْ
ذهنْبِ  دَ الت هوْبةَِ ; لَِْنه التهائِبَ مِنَ الإِنه نِكَاحَهُمَا جَائزٌِ ، فَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَ نْكِحَهَا بَ عْدَ تَ وْبتَِهِمَا ، وَيَُُوزَ نِكَاحُ غَيْرهُِِاَ لَِمَُا بَ عْ الذهنْبِ ، فَ 

 .كَمَنْ لَِ ذَنْبَ لهَُ 
اَ يَ تَ زَوهجُهَا  لْعَفِيفِ الزَّانيَِةَ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِينَ قاَلُوا بَِوَازِ نِكَاحِ ا -ج ، لَِ يَ لْزَمُ مِنْ قَ وْلِِِمْ أَنْ يَكُونَ زَوْجُ الزهانيَِةِ الْعَفِيفُ دَيُّوثاً ; لِْنَههُ إِنَّه
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عًا باَتًّا بأَِنْ يُ راَقِب َ  هَا دَائمًِا ، وَإِذَا خَرجََ تَ رَكَ الْْبَْ وَابَ مُقْفَلَةً دُونَ هَا ، ليَِحْفَظَهَا ، وَيََْرُسَهَا ، وَيَمنَْ عَهَا مِنَ ارْتِكَابِ مَا لَِ يَ نْبَغِي مَن ْ
هَا مِنَ  رَةِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَي ْ هَا شَيْءٌ لَِ عِلْمَ لهَُ وَأوَْصَى بِِاَ مَنْ يََْرُسُهَا بَ عْدَهُ فَ هُوَ يَسْتَمْتِعُ بِِاَ ، مَعَ شِدهةِ الْغَي ْ بهِِ  الر يِبَةِ ، وَإِنْ جَرَى مِن ْ

ومٌ ، وَقَدْ عَلِمْتَ مِها مَره أَنه أَكْثَ رَ أهَْلِ مَعَ اجْتِهَادِهِ فِ صِيَانتَِهَا وَحِفْظِهَا فَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَِ يَكُونُ بِهِ دَيُّوثاً ، كَمَا هُوَ مَعْلُ 
 . 94-81/  6   وَأَنه جََاَعَةً قاَلوُا بِنَْعِ ذَلِكَ .الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْعَفِيفِ الزهانيَِةَ كَعَكْسِهِ ، 

بَ لُوا لََمُْ شَهَادَةً أبَدًَا وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثَُّ لََْ يأَْتُوا بأَِرْبَ عَةِ شُهَدَاءَ فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَن جَلْدَةً وَلََ تَ قْ قوله تعالَ )  -135
 ن ( .سِقُو وَأُولئَِكَ هُمُ الْفَا

ناَثِ خَاصَّةً لَ  -أ اَ نَصَّتْ عَلَى قَذْفِ الذُّكُورِ لِلِْْ (  وَالَّذِينَ يَ رْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ  ); لَِْنه ذَلِكَ هُوَ صَريِحُ قَ وْلهِِ  يََْفَى أَنَّ الْْيةََ إِنََّّ
يعُ الْمُسْلِمِيَن عَلَى أَنه قَذْفَ الذُّكُورِ للِذُّ  نَهُ وَبَ يْنَ مَا نَصهتْ وَقَدْ أَجََْعَ جََِ ناَثِ للِذُّكُورِ لَِ فَ رْقَ بَ ي ْ ناَثِ ، أوَِ الِْْ ناَثِ لِلِْْ كُورِ ، أوَِ الِْْ

ناَثِ ; للِْجَزْمِ بنَِ فْيِ الْفَارقِِ بَ يْنَ الَْْمِيعِ .  عَلَيْهِ الْْيةَُ ، مِنْ قَذْفِ الذُّكُورِ لِلِْْ
، كَأَنْ يَ قُولَ لهَُ : ياَ فاَسِقُ ، أوَْ ياَ آكِلَ الر بِاَ ، وَنََْوَ ذَلِكَ مِنْ أنَْ وَاعِ  بِغَيِْْ الزِ نََ أَوْ نَ فْيِ النَّسَبِ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ قَذَفَ إِنْسَاناً  -ب

مَامُ راَدِعًا لَهُ وَلَِْمْثاَلهِِ مِنَ الْعُقُوبةَِ ، مِ  نْ غَيْرِ تَّْدِيدِ شَيْءٍ فِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الشهرعِْ ، وَقاَلَ السهبِ  يَ لْزَمُهُ الت هعْزيِرُ ، وَذَلِكَ بِاَ يَ راَهُ الِْْ
لُغُ باِلت هعْزيِرِ قَدْرَ الَْْدِ  ، وَقاَلَ بَ عْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنه الت هعْزيِرَ بَِِ  مَامِ فِيمَا يَ راَهُ راَدِعًا مُطْلَقًا بَ عْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ : لَِ يَ ب ْ ، سَبِ اجْتِهَادِ الِْْ

 وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَ عَالََ .
 .رُ باِلر قِِ  كَحَدِ  الزِ نََ عَلَى أَنه الْعَبْدَ إِذَا قَذَفَ حُرًّا يُُْلَدُ أرَْبعَِيَن; لِْنَههُ حَدٌّ يَ تَشَطه  اعْلَمْ أَنَّ جَُْهُورَ الْعُلَمَاءِ  -ج
 أَظْهَرُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدِي دَليِلًَ : أنَه الْعَبْدَ إِذَا قَذَفَ حُرًّا جُلِدَ ثََاَنِيَن لَِ أرَْبعَِيَن ، وَإِنْ كَانَ  : -عَفَا اللََُّّ عَنْهُ وَغَفَرَ لهَُ  -الَ مُقَيِ دُهُ ق

اَ اسْتَظْهَرْناَ جَلْدَهُ ثََاَنِيَن ; لَِْنه الْعَبْدَ دَاخِلٌ فِ عُمُو  مِ : فاَجْلِدُوهُمْ ثََاَنِيَن جَلْدَةً وَلَِ يُمْكِنُ إِخْراَجُهُ مَُُالفًِا لُِْمْهُورِ أهَْلِ الْعِلْمِ ، وَإِنَّه
اَ وَردََ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ ، إِلِه بِدَليِلٍ ولََْ يرَدِْ دَليِلٌ يَُْرجُِ الْعَبْدَ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ ، لَِ مِنْ كِتَابٍ ،  وَلَِ مِنْ سُنهةٍ ، وَلَِ مِنْ قِيَاسٍ ، وَإِنَّه

رُ الْقَذْفِ .صُّ عَلَى تَشْطِيِر الَْْدِ  عَنِ الَْْمَةِ فِ حَدِ  الزِ نََ وَأَلَْْقَ الْعُلَمَاءُ بِِاَ الْعَبْدَ بَِِامِعِ الر قِِ  ، وَ النه   الزِ نََ غَي ْ
 أمَها الْقَذْفُ فَ لَمْ يرَدِْ فِيهِ نَصٌّ وَلَِ قِيَاسٌ فِِ خُصُوصِهِ .

نَا عَلَى بَنِ ) فِ الْكَلََمِ عَلَى قَ وْلِهِ تَ عَالََ « الْمَائِدَةِ »ةِ قَدْ قَدَّمْنَا فِ سُورَ  -د  إسرائل ( . مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَب ْ
نََ أقُِيمَ عَلَيْهِ الَْْدُّ يَ وْمَ مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ باِلز ِ  )أنَههُ قاَلَ  الصهحِيحَيْنِ عَنْهُ  أَنه الْْرُه إِذَا قَذَفَ عَبْدًا لَِ يََُدُّ لَهُ ، وَذَلِكَ ثاَبِتٌ فِ  

 ل ( .إِلِه أنَْ يَكُونَ كَمَا قاَ الْقِيَامَةِ 
نْ يَا وَهُوَ كَ (  أقُِيمَ عَلَيْهِ الَْْدُّ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ  ح )فِِ هَذَا الَْْدِيثِ الصهحِي وَقَ وْلهُُ   ذَلِكَ ، وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى أنَههُ لَِ يُ قَامُ عَلَيْهِ الَْْدُّ فِ الدُّ

 لَِ نزِاَعَ فِيهِ بَ يْنَ مَنْ يُ عْتَدُّ بِهِ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ .
اَ كَانَ ذَلِكَ فِ الْْخِرةَِ لِِرْتفَِاعِ الْمِلْكِ وَاسْتِوَاءِ الشهريِفِ وَالْوَضِيعِ وَالُْْ  قاَلَ الْقُرْطُبُِّ : لَْ يَكُنْ لَِْحَدٍ رِ  وَالْعَبْدِ ، وَ قاَلَ الْعُلَمَاءُ : وَإِنَّه

دٍ مِنْ صَاحِبِهِ إِلِه أَنْ يَ عْفُوَ الْمَظْلُومُ ، فَضْلٌ إِلِه باِلت هقْوَى ، وَلَمها كَانَ ذَلِكَ تَكَافأََ النهاسُ فِ الُْْدُودِ وَالْْرُْمَةِ ، وَاقْ تُصه لِكُلِ  وَاحِ 
 . 103 -99/  6           انْ تَ هَى مََُلُّ الْغَرَضِ مِنْ كَلََمِ الْقُرْطُبِِ  .

الْْرََمِ ، أَوْ لََ يُسْتَ وْفََ مِنْهُ حُكْمِ مَنْ قَ تَلَ أَوْ أَصَابَ حَدًّا خَارجَِ الْْرََمِ ، ثَُّ لَْأََ إِلََ الْْرََمِ هَلْ يُسْتَ وْفََ مِنْهُ الْْقَُّ فِ  -136
 حَتََّّ يََْرُجَ مِنَ الْْرََمِ ؟

 ألََةَ فِيهَا للِْعُلَمَاءِ ثَلََثةَُ مَذَاهِبَ :اعْلَمْ أَنه هَذِهِ الْمَسْ 
رَهُ . الَْْوَّلُ :  أنَههُ يُسْتَ وْفََ مِنْهُ الَْْقُّ قِصَاصًا كَانَ أوَْ حَدًّا قَ تْلًَ كَانَ أوَْ غَي ْ
رهَُ .أنَههُ لَِ يُسْتَ وْفََ مِنْهُ حَدٌّ وَلَِ قِصَاصٌ مَا دَامَ فِ الَْْرَمِ ، سَوَاءٌ كَا الثَّانِ :  نَ قَ تْلًَ أوَْ غَي ْ
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لرهجْمِ ، وَلَِ فِِ قِصَاصٍ ، وَالِْْلََفُ فِِ أنَههُ يُسْتَ وْفََ مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الُْْدُودِ إِلِه الْقَتْلَ ، فإَِنههُ لَِ يُ قْتَلُ فِ الَْْرَمِ فِِ حَدٍ  كَاالثَّالِثُ : 
 . الْعِلْمِ  هَذِهِ الْمَسْألََةِ مَشْهُورٌ عِنْدَ أهَْلِ 

 .لْمُنْذِرِ وَمَنْ وَافَ قَهُمْ كَمَالِكٍ ، وَالشهافِعِيِ  ، وَابْنِ ا  أَمَّا الَّذِينَ قاَلُوا : يُسْتَ وْفََ مِنْهُ كُلُّ حَدٍ  فِ الْْرََمِ إِنْ لَْأََ إِليَْهِ 
 فَ قَدِ اسْتَدَلُّوا بأَِدِلهةٍ :

هَا  هَا دُودِ وَاسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ ةِ الدهالهةَ عَلَى إِقاَمَةِ الُْْ أَنه نُصُوصَ الْكِتَابِ وَالسُّنه  :مِن ْ ، تََْصِيصُ مَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ ، ليَْسَ فِ شَيْءٍ مِن ْ
 وَلَِ سِيهمَا إِذَا كَثُ رَتْ .  ،وَلَِ زَمَانٍ دُونَ زَمَانٍ ، وَظاَهِرُهَا شُُوُلُ الَْْرَمِ وَغَيْرهِِ ، قاَلوُا : وَالْعَمَلُ بِظَوَاهِرِ النُّصُوصِ وَاجِبٌ 

هَا  وَفِعْلُ الْوَاجِبِ الهذِي هُوَ عَيْنُ طاَعَةِ اللَّهِ  أنَه اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ وَإِقاَمَةَ الُْْدُودِ حَقٌّ وَاجِبٌ بتَِشْريِعِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ نبَِيِ هِ : وَمِن ْ
 . رَمِ ليَْسَ فِيهِ أَيُّ انتِْهَاكٍ لِْرُْمَةِ فِ الَْْ 

رَهُ وَأَمَّا الَّذِينَ قاَلُوا بأَِنَّ الْْرََمَ لََ يُسْتَ وْفََ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْْدُُودِ ، وَلََ مِنَ الْقِصَاصِ قَ تْلًَ كَا  .نَ أَوْ غَي ْ
نْشَاءُ فَ هُوَ أمَْرٌ عَامٌّ ،  اً ( نَ آمِنً لَهُ كَاوَمَنْ دَخَ  )فَ قَدِ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلهِِ تَ عَالََ   قاَلوُا : وَجَُْلَةُ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا خَبَ رٌ أرُيِدَ بهِِ الِْْ

 .دَمَ الت هعَرُّضِ لَهُ بِسُوءٍ يَسْتَ وْجِبُ أمَْنَ مَنْ دَخَلَ الَْْرَمَ ، وَعَ 
 رَمِ .وَبِعُمُومِ النُّصُوصِ الدهالهةِ عَلَى تَّْريِِم الَْْ  

 ة .وَاسْتَدَلُّوا أيَْضًا بِآثاَرٍ عَنْ بَ عْضِ الصهحَابَ 
: يُسْتَ وْفََ ى الْقِيَاسِ قَ وْلُ مَنْ قاَلَ الهذِي يَظْهَرُ وَاللَّهُ تَ عَالََ أعَْلَمُ أَنه أَجْرَى هَذِهِ الْْقَْ وَالِ عَلَ  : -عَفَا اللََُّّ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ  -قاَلَ مُقَيِ دُهُ 

رَهُ ; لَِْنه إِقاَمَةَ الُْْدُودِ وَ  مِنَ  جِئِ إِلََ الَْْرَمِ كُلُّ حَقٍ  وَجَبَ عَلَيْهِ شَرْعًا ، قَ تْلًَ كَانَ أوَْ غَي ْ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ مِها أوَْجَبَهُ اللَّهُ ، وَفِعْلُ اللَه
 .انتِْهَاكٌ لِْرُْمَةِ حَرَمِهِ امْتِثاَلِ أمَْرهِِ ذَلِكَ طاَعَةٌ ، وَتَ قَرُّبٌ إِليَْهِ وَليَْسَ فِ طاَعَةِ اللَّهِ وَ 

 وَأَجْراَهَا عَلَى الُْْصُولِ ، وَهُوَ أوَْلَِهَا ، هُوَ الَْْمْعُ بَ يْنَ الَْْدِلهةِ ، وَذَلِكَ بِقَوْلِ مَنْ قاَلَ : 
جِئِ إِلََ الْْرََمِ    يُشْتَ رَى مِنْهُ ، وَلَِ يَُُالَسُ ، وَلَِ يُكَلهمُ حََّه يُضْطَره إِلََ الْْرُُوجِ ، فَ يُسْتَ وْفََ ، فَلََ يُ بَاعُ لهَُ ، وَلَِ  يُضَيَّقُ عَلَى الْْاَنِ اللََّ

وْنِ ذَلِكَ ليَْسَ فِ الَْْرَمِ ، سْتِيفَاءِ الَْْقِ  ، وكََ مِنْهُ حَقُّ اللَّهِ إِذَا خَرجََ مِنَ الَْْرَمِ ; لَِْنه هَذَا الْقَوْلَ جَامِعٌ بَ يْنَ النُّصُوصِ ، فَ قَدْ جَََعَ بَ يْنَ ا
 . 146/  6.                                                      فِ وَفِ هَذَا خُرُوجٌ مِنَ الِْْلََ 

نَا مِ  )قَ وْلهُُ تَ عَالََ  مِنْ أَرْجَى آياَتِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ  -137 هُمْ ثُُه أوَْرثَْ نَا الْكِتَابَ الهذِينَ اصْطَفَي ْ هُمْ ظاَلٌِ لنَِ فْسِهِ وَمِن ْ نْ عِبَادِناَ فَمِن ْ
راَتِ بإِِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُر جَنهاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَ هَا هُمْ سَابِقٌ باِلْْيَ ْ يََُلهوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا  مُقْتَصِدٌ وَمِن ْ

ا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَِ يَمسَُّنَا فِيهَا يهَا حَريِرٌ وَقاَلُوا الَْْمْدُ لِلَّهِ الهذِي أذَْهَبَ عَنها الَْْزَنَ إِنه ربَ هنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الهذِي أَحَلهنَ وَلبَِاسُهُمْ فِ 
 ( .نَصَبٌ وَلَِ يَمسَُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ 

َ تَ عَالََ فِ هَذِ  ثُُه أوَْرثَْ نَا الْكِتَابَ  )لهِِ هِ الْْيةَِ الْكَريمةَِ أَنه إِيراَثَ هَذِهِ الْْمُهةِ لِِذََا الْكِتَابِ دَليِلٌ عَلَى أَنه اللَّهَ اصْطفََاهَا فِِ قَ وْ فَ قَدْ بَ ينه
نَا مِنْ عِبَادِناَ  َ أنَ ههُمْ ثَلََثةَُ أقَْسَامٍ :( الهذِينَ اصْطَفَي ْ  وَبَ ينه

 :: الظَّالَُ لنَِ فْسِهِ الَْْوَّلُ 
 .(اللَّهُ أَنْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ رَ سَيِ ئًا عَسَى   خَلَطُوا عَمَلًَ صَالِْاً وَآخَ )، وَلَكِنههُ يَ عْصِيهِ أيَْضًا فَ هُوَ الهذِي قاَلَ اللَّهُ فِيهِ وَهُوَ الهذِي يطُِيعُ اللَّهَ 
 . وَالثَّانِ : الْمُقْتَصِدُ 

 طِيعُ اللَّهَ ، وَلَِ يَ عْصِيهِ ، وَلَكِنههُ لَِ يَ تَ قَرهبُ باِلن هوَافِلِ مِنَ الطهاعَاتِ .وَهُوَ الهذِي يُ 
رَاتِ   .وَالثَّالِثُ : السَّابِقُ باِلْْيَ ْ

رُ وَاجِبَةٍ  ربُاَتِ وَهُوَ الهذِي يأَْتِ باِلْوَاجِبَاتِ وَيَُْتَنِبُ الْمُحَرهمَاتِ وَيَ تَ قَرهبُ إِلََ اللَّهِ باِلطهاعَاتِ وَالْقُ   .الهتِِ هِيَ غَي ْ
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َ أَنه إيِراَثَ هُمُ الْكِتَ  وَهَذَا عَلَى أَصَحِ  الَْْقْ وَالِ   ابَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُر فِ تَ فْسِيِر الظهالِِ لنَِ فْسِهِ ، وَالْمُقْتَصِدِ وَالسهابِقِ ، ثُُه إِنههُ تَ عَالََ بَ ينه
هِ : وَلَِ يَمسَُّنَا فِيهَا لغُُوبٌ وَعَدَ الَْْمِيعَ بَِِنهاتِ عَدْنٍ وَهُوَ لَِ يَُْلِفُ الْمِيعَادَ فِ قَ وْلهِِ : جَنهاتُ عَدْنٍ يدَْخُلُونَ هَا إِلََ قَ وْلِ  مِنْهُ عَلَيْهِمْ ، ثُُه 

 . 185/  6.                  تهحْقِيقِ وَالْوَاوُ فِ يدَْخُلُونَ هَا شَامِلَةٌ للِظهالِِ ، وَالْمُقْتَصِدِ وَالسهابِقِ عَلَى ال
 .وَاخْتَ لَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِ سَبَبِ تَ قْدِيِم الظَّالَِِ فِ الْوَعْدِ باِلْْنََّةِ عَلَى الْمُقْتَصِدِ وَالسَّابِقِ  -138

 .يُ عْجَبَ بِعَمَلِهِ فَ يَحْبَطَ يْرِ لئَِلَه فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ : قَدهمَ الظهالَِ لئَِلَه يَ قْنُطَ ، وَأَخهرَ السهابِقَ باِلَْْ  
هُمْ مَعْصِيَةٌ أقََلُّ مِنْ غَيْرهِِمْ ;  وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ : قَدهمَ الظهالَِ لنَِ فْسِهِ ; لَِْنه أَكْثَ رَ أهَْلِ الْْنَهةِ الظهالمُِونَ لِْنَْ فُسِهِمْ ، لَِْنه    الهذِينَ لَْ تَ قَعْ مِن ْ

 . 185/  6( .              إِلِه الهذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصهالِْاَتِ وَقلَِيلٌ مَا هُمْ  )عَالََ كَمَا قاَلَ ت َ 
رَ بُ يُوتِكُمْ حَتََّّ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِ مُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِ  ياَقوله تعالَ )  -139 رٌ لَكُمْ  كُمْ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَدْخُلُوا بُ يُوتاً غَي ْ خَي ْ

 ( .لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
نْسَانِ بَ يْتَ غَيْرهِِ بِدُونِ الِِسْتِئْ  اعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْْيةََ الْكَرِيمةََ  -أ لَِ ); لَِْنه قَ وْلهَُ ذَانِ وَالسهلََمِ لَِ يَُُوزُ دَلهتْ بِظاَهِرهَِا عَلَى أنَه دُخُولَ الِْْ

 لُْْصُولِ .، نَ هْيٌ صَريِحٌ ، وَالن ههْيُ الْمُتَجَر دُِ عَنِ الْقَراَئِنِ يفُِيدُ التهحْريَِم عَلَى الَْْصَحِ  ، كَمَا تَ قَرهرَ فِ ا (رَ بُ يُوتِكُمْ ي ْ تاً غَ تَدْخُلُوا بُ يُو 
هَ  اعْلَمْ أَنَّ الَِسْتِئْذَانَ ثَلََثُ مَرَّاتٍ  -ب ا : السهلََمُ عَلَيْكُمْ أأَدَْخُلُ ؟ فإَِنْ لَْ يُ ؤْذَنْ لهَُ عِنْدَ ، يَ قُولُ الْمُسْتَأْذِنُ فِِ كُلِ  وَاحِدَةٍ مِن ْ

 ثُ بُوتاً لَِ مَطْعَنَ فِيهِ . عَنِ النهبِِ   الثهالثَِةِ ، فَ لْيَ رْجِعْ ، وَلَِ يزَدِْ عَلَى الثهلََثِ ، وَهَذَا لَِ يَ نْبَغِي أَنْ يَُْتَ لَفَ فِيهِ ، لِْنَههُ ثاَبِتٌ 
 لِفَ هَلْ يُ قَدَّمُ السَّلََمُ أَوِ الَِسْتِئْذَانُ ؟اخْتُ وَ  -ج
ئِلُ الْقُرْآنِ وَالسُّنهةِ وَإِجَْاَعُ الْْمُهةِ ، قاَلَ الن هوَوِيُّ فِ شَرحِْ مُسْلِمٍ : أَجََْعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنه الِِسْتِئْذَانَ مَشْرُوعٌ ، وَتَظاَهَرَتْ بِهِ دَلَِ و  

وَالِِسْتِئْذَانِ ، كَمَا صَرهحَ بِهِ فِ الْقُرْآنِ ، وَاخْتَ لَفُوا فِ أنَههُ هَلْ يُسْتَحَبُّ تَ قْدِيُم  يُسَلِ مَ وَيَسْتَأْذِنَ ثَلََثاً فَ يَجْمَعُ بَ يْنَ السهلََمِ  وَالسُّنهةُ : أَنْ 
مُ السهلََمَ ، السهلََمِ ، ثُُه الِِسْتِئْذَانُ أوَْ تَ قْدِيُم الِِسْتِئْذَانِ ثُُه السهلََمُ  وَالصهحِيحُ الهذِي جَاءَتْ بهِِ السُّنهةُ ، وَقاَلهَُ الْمُحَقِ قُونَ : أنَههُ يُ قَدِ 

مُ الِِسْتِئْذَانَ ،  :وَالثَّانِ  فَ يَ قُولُ : السهلََمُ عَلَيْكُمْ أأَدَْخُلُ ؟ بنَِا إِنْ وَقَ عَتْ عَيْنُ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمَاوَرْدِيِ  مِنْ أَصْحَا:  وَالثَّالِثُ يُ قَدِ 
، فِ تَ قْدِيِم السهلََمِ  حَدِيثاَنِ  ، وَقَدْ صَحه عَنِ النهبِِ  إِلِه قَدهمَ الِِسْتِئْذَانَ ، وَ لَ دُخُولهِِ قَدهمَ السهلََمَ الْمُسْتَأْذِنِ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزلِِ قَ بْ 

 انْ تَ هَى مََُلُّ الْغَرَضِ مِنْهُ بلَِفْظِهِ . 
 . مُقَدهمٌ عَلَى غَيْرهِِ ، فَلََ يَ نْبَغِي الْعُدُولُ عَنْ تَ قْدِيِم السهلََمِ عَلَى الِِسْتِئْذَانِ  وَلَِ يََْفَى أَنه مَا صَحه فِيهِ حَدِيثاَنِ عَنِ النهبِِ  

هَ  صِيغَةَ الَِسْتِئْذَانِ  وَالْمُخْتَارُ أَنَّ  -د ا أَنْ يَ قُولَ الْمُسْتَأْذِنُ : السهلََمُ عَلَيْكُمْ أأَدَْخُلُ ؟ فإَِنْ لَْ يُ ؤْذَنْ لَهُ الهتِِ لَِ يَ نْبَغِي الْعُدُولُ عَن ْ
 بَ عْدَ الثهالثَِةِ انْصَرَفَ ، كَمَا دَلهتْ عَلَيْهِ الَْْدِلهةُ .

عُوهُ لَزمَِهُ الِِ  اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ  -ه عُوهُ ، ولََْ يأَْذَنوُا لَهُ دَله ذَلِكَ إِنْ تََّقهقَ أَنه أهَْلَ الْبَ يْتِ سََِ نْصِراَفُ بَ عْدَ الثهالثَِةِ ; لِْنَ ههُمْ لَمها سََِ
ذْنِ ، وَقَدْ بَ ي هنَتِ السُّنهةُ الصهحِيحَةُ عَدَمَ الز يِاَدَةِ عَلَى الثهلََثةَِ ، خِلََفاً لِمَنْ قَ  نه لهَُ أَنْ يزَيِدَ عَلَى الَ مِنْ أهَْلِ الْعِلْمِ : إِ عَلَى عَدَمِ الِْْ

عُوهُ أوَْ لَِ ، فإَِنههُ يَ لْزَمُهُ الِِنْصِراَفُ بَ عْدَ الثه  هَا الثهلََثِ مُطْلَقًا ، وكََذَلِكَ إِذَا لَْ يدَْرِ هَلْ سََِ الثِةَِ ، كَمَا أوَْضَحْنَا أدَِلهتَهُ ولََْ يُ قَيهدْ شَيْءٌ مِن ْ
عُوهُ   . بِعِلْمِهِ بأِنَ ههُمْ سََِ

 ، بَلْ مِنَ الَْْدِلهةِ ، أنَههُ إِنْ عَلِمَ أَنه أهَْلَ الْبَ يْتِ ، لَْ يَسْمَعُوا اسْتِئْذَانهَُ لَِ يزَيِدُ عَلَى الثهالثَِةِ  اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي يَظْهَرُ لنََا رجُْحَانهُُ  -و
هَا بِكَوْنِِِمْ لَْ يَسْمَعُوهُ خِلََفاً لِمَنْ قاَلَ لَهُ الز يِاَدَةَ ، وَمَنْ فَصهلَ فِ ذَلِكَ يَ نْصَرِفُ بَ عْدَهَا لعُِمُومِ الَْْدِلهةِ ، وَعَدَمِ تَ قْيِيدِ شَ   . يْءٍ مِن ْ

الْبَابَ عَنْ يَميِنِهِ أوَْ يَسَارهِِ ،  إِنه الْمُسْتَأْذِنَ يَ نْبَغِي لهَُ أَلِه يقَِفَ تلِْقَاءَ الْبَابِ بِوَجْهِهِ وَلَكِنههُ يقَِفُ جَاعِلًَ قاَلَ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : -ز
نْزلِِ أَلِه يقَِفَ تلِْقَاءَ الْبَابِ بِوَجْهِهِ ، وَلَكِنْ ليَِكُنِ وَيَسْتَأْذِنُ وَهُوَ كَذَلِكَ ، قاَلَ ابْنُ كَثِيٍر : ثُُه ليُِ عْلَمْ أنَههُ يَ نْبَغِي للِْمُسْتَأْذِنِ عَلَى أهَْلِ الْمَ 

 . ينِهِ الْبَابُ عَنْ يمَِ 
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يَتِهِ إِنْ كَانَ  اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ إِذَا قاَلَ لهَُ رَبُّ الْمَنْزِلِ  -ي هِ وكَُن ْ : مَنْ أنَْتَ ، فَلََ يَُُوزُ لَهُ أَنْ يَ قُولَ لَهُ : أنَاَ بَلْ يُ فْصِحُ باِسَِْ
ثُ بُوتاً لَِ  نْ نَ فْسِهِ فَلََ تَّْصُلُ بِِاَ مَعْرفِةَُ الْمُسْتَأْذِنِ ، وَقَدْ ثَ بَتَ مَعْنََ هَذَا عَنِ النهبِِ  مَشْهُوراً بِهِ ; لَِْنه لَفْظةََ أنَاَ يُ عَبِّ ُ بِِاَ كُلُّ أَحَدٍ عَ 

 يه .مَطْعَنَ فِ 
ى أمُِ هِ وَأُخْتِهِ ، وَبنَِيهِ وَبَ نَاتهِِ الْبَالغِِيَن ; لِْنَههُ إِنْ أَنه الرهجُلَ يَ لْزَمُهُ أنَْ يَسْتَأْذِنَ عَلَ  اعْلَمْ أَنَّ الَْْظْهَرَ الَّذِي لََ يَ نْبَغِي الْعُدُولُ عَنْهُ  -ك

نُهُ عَلَى عَوْراَتِ مَنْ ذكُِرَ ، وَذَلِكَ لَِ يََِلُّ لهَُ   . دَخَلَ عَلَى مَنْ ذكََرَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ فَ قَدْ تَ قَعُ عَي ْ
اَ جُعِلُ الِِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ )هِ لَِْدِيثِ وَقاَلَ ابْنُ حَجَرٍ فِ فَ تْحِ الْبَاريِ فِ شَرْحِ  مَا نَصُّهُ : وَيُ ؤْخَذُ مِنْهُ أنَههُ يُشْرعَُ الِِسْتِئْذَانُ ( إِنَّه

دَبِ الْمُفْردِِ عَنْ ناَفِعٍ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا بَ لَغَ عَلَى كُلِ  أَحَدٍ حََّه الْمَحَارمِِ ; لئَِلَه تَكُونَ مُنْكَشِفَةَ الْعَوْرةَِ . وَقَدْ أَخْرجََ الْبُخَاريُِّ فِ الَْْ 
 . بَ عْضُ وَلَدِهِ الْْلُُمَ لَْ يدَْخُلْ عَلَيْهِ إِلِه بإِِذْنٍ 

هَا ، وَذَلِكَ يُ فْهَ أَنه الَْْظْهَرَ أنَههُ لَِ يَسْتَأْذِ  اعْلَمْ أنََّهُ إِنْ لََْ يَكُنْ مَعَ الرَّجُلِ فِ بَ يْتِهِ إِلََّ امْرَأتَهُُ  -ط اهِرِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ          مُ مِنْ ظَ            نُ عَلَي ْ
رَ بُ يُوتِكُمْ )   ( .لَِ تَدْخُلُوا بُ يُوتاً غَي ْ

نَ هُمَا مِنَ الَْْحْوَالِ وَالْمُلََبَسَاتِ مَا لَِ  ،  وِ ابْ نًايَُُوزُ لَِْحَدٍ غَيْرهُِِاَ ، وَلَوْ كَانَ أبًَّا أوَْ أمًُّا أَ  وَلِْنَههُ لَِ حِشْمَةَ بَ يْنَ الرهجُلِ وَامْرَأتَهِِ ، وَيَُُوزُ بَ ي ْ
 .كَمَا لَِ يََْفَى 

 .لَِ وَقاَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُ لْتُ لعَِطاَءٍ : أيََسْتَأْذِنُ الرهجُلُ عَلَى امْرَأتَهِِ ؟ قاَلَ : « : تَ فْسِيرهِِ »وَقاَلَ ابْنُ كَثِيٍر فِِ 
حْتِمَالِ أنَْ تَكُونَ عَلَى : وَهَذَا مَُْمُولٌ عَلَى عَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَإِلِه فاَلَْْوْلََ أنَْ يُ عْلِمَهَا بِدُخُولهِِ وَلَِ يُ فَاجِئَ هَا بهِِ ; لِِ  بْنُ كَثِيٍْ ثَُّ قاَلَ ا 

هَا  . هَيْئَةٍ لَِ تُِّبُّ أَنْ يَ راَهَا عَلَي ْ
 .، وَجَبَ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ  تَأْذِنِ : ارْجِعْ إِذَا قاَلَ أَهْلُ الْمَنْزِلِ لِلْمُسْ  -ق
 ( .وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فاَرْجِعُوا هُوَ أزَكَْى لَكُمْ  )لقَِوْلهِِ تَ عَالََ  
عْ ، ليَِ رْجِعَ ، فَ يَحْصُلَ لهَُ فَضْلُ الرُّجُوعِ الْمَذْكُورِ وكََانَ بَ عْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ يَ تَمَنَه إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَى بَ عْضِ أَصْدِقاَئهِِ أنَْ يَ قُولُوا لهَُ : ارْجِ  

 .فِ قَ وْلهِِ : هُوَ أزَكَْى لَكُمْ 
راً وَأَجْراً ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ ت َ    . 202 -189/  6        عَالََ .لَِْنه مَا قاَلَ اللَّهُ إِنههُ أزَكَْى لنََا لَِ شَكه أَنه لنََا فِيهِ خَي ْ

 ( .يَصْنَ عُونَ قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكَْى لََمُْ إِنَّ اللَََّّ خَبِيٌْ بِاَ قوله تعالَ )  -140
 .هُ مِنَ انْكِشَافِهِ للِنهاسِ يَ تَ نَاوَلُ حِفْظَ  لَمْ أَنَّ الَْْمْرَ بِِفْظِ الْفَرْجِ اع
ُ  -وَقاَلَ ابْنُ كَثِيٍر    .فِِ تَ فْسِيِر هَذِهِ الْْيةَِ : وَحِفْظُ الْفَرجِْ تاَرةًَ يَكُونُ بِنَْعِهِ مِنَ الزِ نََ  -رَحِْهَُ اللَّه
 .... ( . فُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالهذِينَ هُمْ لِ  )كَمَا قاَلَ تَ عَالََ   
تِكَ أوَْ مَا مَلَكَتْ احْفَظْ عَوْرتََكَ إِلِه مِنْ زَوْجَ  ن ) مُسْنَدِ أَحَْْدَ وَالسُّنَ إلِيَْهِ كَمَا جَاءَ فِِ الَْْدِيثِ فِ  وَتاَرةًَ يَكُونُ بِِِفْظِهِ مِنَ النهظَرِ  

 ك ( .يَميِنُ 
 .غُضه بَصَرهَُ عَنِ الَْْراَمِ هُ ، ولََْ ي َ قَدْ جَاءَ فِ آيةٍَ أُخْرَى تَ هْدِيدُ مَنْ لَْ يَمتَْثِلْ مَا ذكََرَهُ هُنَا مِنَ الَْْمْرِ بِغَضِ  الْبَصَرِ و
 ( .يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَْْعْيُنِ  )وَهِيَ قَ وْلهُُ تَ عَالََ  

نه وَرُءُوسَهُنه ، قاَلَ : : وَقاَلَ سَعِيدُ بْنُ أَبِ الَْْسَنِ ، للِْحَسَنِ : إِنه نِسَاءَ الْعَجَمِ يَكْشِفْنَ صَدْرَهُ  -رَحِْهَُ اللَّهُ  -وَقَدْ قاَلَ الْبُخَاريُِّ 
هُنه ، يَ قُولُ اللَّهُ  عَزه وَجَله  قاَلَ قَ تَادَةُ : عَمًّا لَِ يََِلُّ لَِمُْ ، ( قُلْ للِْمُؤْمِنِيَن يَ غُضُّوا مِنْ أبَْصَارهِِمْ وَيََْفَظُوا فُ رُوجَهُمْ  )اصْرِفْ بَصَرَكَ عَن ْ

 خَائنَِةُ الَْْعْيُنِ النهظَرُ إِلََ مَا نُِِيَ عَنْهُ ، اه  مََُلُّ الْغَرَضِ مِنْهُ بلَِفْظِهِ .( بْصَارهِِنه وَيََْفَظْنَ فُ رُوجَهُنه وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أَ ) 
 .رِ إِلََ مَا لَِ يََِلُّ لَهُ هِ باِلنهظَ فِيهِ الْوَعِيدُ لِمَنْ يََُونُ بِعَيْنِ ( يَ عْلَمُ خَائنَِةَ الَْْعْيُنِ  )وَبِهِ تَ عْلَمُ أَنَّ قَ وْلَهُ تَ عَالََ 
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 يثَ كَثِيرةٍَ .وَهَذَا الهذِي دَلهتْ عَلَيْهِ الْْيَ تَانِ مِنَ الزهجْرِ عَنِ النهظَرِ إِلََ مَا لَِ يََِلُّ جَاءَ مُوَضهحًا فِِ أَحَادِ  
هَا : -أ ، قاَلُوا : ياَ رَسُولَ « إِيهاكُمْ وَالْْلُُوسَ باِلطُّرُقاَتِ  )قاَلَ  : أنَه النهبِه  يِ  مَا ثَ بَتَ فِ الصهحِيحِ ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْْدُْرِ  مِن ْ

، قاَلوُا : وَمَا حَقُّ الطهريِقِ ياَ رَسُولَ « قههُ فإَِذَا أبََ يْتُمْ إِلِه الْمَجْلِسَ فأََعْطُوا الطهريِقَ حَ  :اللَّهِ مَا لنََا مِنْ مَََالِسِنَا بدٌُّ نَ تَحَدهثُ فِيهَا ، قاَلَ 
 ر ( .، وَالن ههْيُ عَنِ الْمُنْكَ  غَضُّ الْبَصَرِ ، وكََفُّ الَْْذَى ، وَرَدُّ السهلََمِ ، وَالَْْمْرُ باِلْمَعْرُوفِ »: ؟ قاَلَ  اللَّهِ 
هَا  -ب هُمَا  -نِ عَبهاسٍ مَا ثَ بَتَ فِ الصهحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْ : وَمِن ْ الْفَضْلَ بْنَ عَبهاسٍ يَ وْمَ  أرَْدَفَ النهبُِّ  )قاَلَ  -رَضِيَ اللَّهُ عَن ْ

خَثْ عَمَ وَضِيئَةٌ  للِنهاسِ يُ فْتِيهِمْ ، وَأقَْ بَ لَتِ امْرَأةٌَ مِنْ  النهحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ راَحِلَتِهِ ، وكََانَ الْفَضْلُ رَجُلًَ وَضِيئًا فَ وَقَفَ النهبُِّ 
هَا وَأعَْجَبَهُ حُسْنُ هَا ، فاَلْتَ فَتَ النهبُِّ  تَسْتَ فْتِِ رَسُولَ اللَّهِ  هَا ، فأََخْلَفَ بيَِدِهِ ، فأََخَذَ  فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَ نْظرُُ إِليَ ْ وَالْفَضْلُ يَ نْظرُُ إِليَ ْ

هَا هَهُ عَنِ النهظَرِ إِ بِذَقَنِ الْفَضْلِ فَ عَدَلَ وَجْ   الَْْدِيثَ .( ليَ ْ
هَا لَِ يَُُوزُ ، وَاسْتِدْلَِلُ  أنَههُ  وَمَََلُّ الشَّاهِدِ مِنْهُ : هَا ، فَدَله ذَلِكَ عَلَى أَنه نَظَرَهُ إلِيَ ْ مَنْ يَ رَى أنَه  صَرَفَ وَجْهَ الْفَضْلِ عَنِ النهظَرِ إِليَ ْ

 نْهُ فِِ الر جَِالِ الَْْجَانِبِ بِكَشْفِ الْْثَْ عَمِيهةِ وَجْهَهَا فِِ هَذَا الَْْدِيثِ ، سَيَأْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الَْْوَابُ عَ للِْمَرْأةَِ الْكَشْفَ عَنْ وَجْهِهَا بَِِضْرةَِ 
هَا -ج  .نُ بهِِ زاَنيَِةً لَِاَ تَكُو  مَا ثَ بَتَ فِِ الصهحِيحَيْنِ وَغَيْرهُِِاَ : مِنْ أنَه نَظَرَ الْعَيْنِ إِلََ مَا لَِ يََِلُّ :  وَمِن ْ

إِنه اللَّهَ كَتَبَ عَلَى  : مَا رأَيَْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ باِللهمَمِ مِها قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رةََ عَنِ النهبِِ   )فَ قَدْ ثَ بَتَ فِِ الصهحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبهاسٍ ، أنَههُ قاَلَ 
فَرجُْ لَِ مََُالةََ ، فَزِنََ الْعَيْنِ : النهظَرُ ، وَزِنََ اللِ سَانِ : الْمَنْطِقُ ، وَالن هفْسُ تَ تَمَنَه وَتَشْتَهِي ، وَالْ ابْنِ آدَمَ حَظههُ مِنَ الزِ نََ أدَْرَكَ ذَلِكَ 

بهُُ  قُ ذَلِكَ كُلههُ وَيُكَذِ   ( . يُصَدِ 
اسْمِ الزِ نََ عَلَى نَظرَِ الْعَيْنِ إِلََ مَا لَِ يََِلُّ دَليِلٌ وَاضِحٌ عَلَى تَّْريمهِِ  فإَِطْلََقُ (  فزَِنََ الْعَيْنِ النهظَرُ )  وَمََُلُّ الشهاهِدِ مِنْهُ قَ وْلهُُ 

 وَالتهحْذِيرِ مِنْهُ ، وَالَْْحَادِيثُ بِثِْلِ هَذَا كَثِيرةٌَ مَعْلُومَةٌ .
إِلََ جََاَلِ امْرَأةٍَ مَثَلًَ قَدْ يَ تَمَكهنُ بِسَبَبِهِ حُب ُّهَا مِنْ قَ لْبِهِ تَُكَُّنًا يَكُونُ سَبَبَ وَمَعْلُومٌ أَنه النهظَرَ سَبَبُ الزِ نََ فإَِنه مَنْ أَكْثَ رَ مِنَ النهظَرِ 

 . 212/  6.                                هَلََكِهِ ، وَالْعِيَاذُ باِللَّهِ ، فاَلنهظَرُ برَيِدُ الزِ نََ 
هَ وَلََ يُ بْدِينَ زيِنَ قوله تعالَ )  -141  ا ( .تَ هُنَّ إِلََّ مَا ظَهَرَ مِن ْ

 قال رحْه الله بعد أن ذكر بعض النقول عن العلماء :
يقَدْ رأَيَْتَ فِ هَذِهِ الن ُّقُولِ الْمَذْكُورةَِ عَنِ السهلَفِ أقَْ وَالَ أهَْلِ الْعِلْمِ فِ الز يِنَةِ الظهاهِرَةِ وَالقال :  عَ ذَلِكَ راَجِعٌ فِِ ز يِنَةِ الْبَاطِنَةِ ، وَأنَه جََِ

 الُْْمْلَةِ إِلََ ثَلََثةَِ أقَْ وَالٍ ; كَمَا ذكََرْناَ :
يةََ شَيْءٍ مِنْ بدََنَِِ : أَنه الْمُراَدَ باِلز يِنَةِ مَا تَ تَ زيَهنُ بِهِ الْمَرْأةَُ خَارجًِا عَنْ أَصْلٍ خِلْقَتِهَا ، وَلَِ يَسْتَ لْزمُِ النهظَ الَْْوَّلُ   .ا رُ إِليَْهِ رُْْ

،  اهِرَةٌ بُِِكْمِ الِِضْطِراَرِ : إِن ههَا ظاَهِرُ الثِ يَابِ ; لَِْنه الثِ يَابَ زيِنَةٌ لَِاَ خَارجَِةٌ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا وَهِيَ ظَ نِ مَسْعُودٍ ، وَمَنْ وَافَ قَهُ كَقَوْلِ ابْ   
 كَمَا تَ رَى .

نَةِ .وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ أَظْهَرُ الَْْقْ وَالِ عِنْدَنَ   ا وَأَحْوَطُهَا ، وَأبَْ عَدُهَا مِنَ الر يِبَةِ وَأَسْبَابِ الْفِت ْ
يَ أَنه الْمُراَدَ باِلز يِنَةِ : مَا تَ تَ زَيهنُ بِهِ ، وَليَْسَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا أيَْضًا ، لَكِنه النهظَرَ إِلََ تلِْ  الْقَوْلُ الثَّانِ : ةَ شَيْءٍ مِنْ كَ الز يِنَةِ يَسْتَ لْزمُِ رُْْ

يَ  ةَ الْمَوْضِعِ الْمُلََبِسِ لهَُ مِنَ الْبَدَنِ ، كَمَا لَِ بدََنِ الْمَرْأةَِ ، وَذَلِكَ كَالِْْضَابِ وَالْكُحْلِ ، وَنََْوِ ذَلِكَ ; لَِْنه النهظَرَ إِلََ ذَلِكَ يَسْتَ لْزمُِ رُْْ
 يََْفَى .

هَا ينَةِ الظهاهِرَةِ بَ عْضُ بدََنِ الْمَرْأةَِ الهذِي هُوَ مِنْ أَصْلِ خِلْقَتِهَا ; كَقَوْلِ مَنْ قاَلَ : إِنه الْمُراَدَ بَِِ : أَنه الْمُراَدَ باِلز ِ  الْقَوْلُ الثَّالِثُ  ا ظَهَرَ مِن ْ
 الْوَجْهُ وَالْكَفهانِ ، وَمَا تَ قَدهمَ ذكِْرهُُ عَنْ بَ عْضِ أهَْلِ الْعِلْمِ .

 ن قال المراد الوجه والكفين :ثُ قال رحمه الله مضعفاً قول م
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هَا): أَنَّ قَ وْلَ مَنْ قاَلَ فِ مَعْنَ  أنَه الْمُراَدَ باِلز يِنَةِ : الْوَجْهُ وَالْكَفهانِ مَثَلًَ ، تُوجَدُ فِِ الْْيةَِ قَريِنَةٌ  (وَلَِ يُ بْدِينَ زيِنَتَ هُنه إِلِه مَا ظَهَرَ مِن ْ
، هَا : كَالْْلُِي ِ ، هِيَ مَا تَ تَ زَيهنُ بهِِ الْمَرْأةَُ مِها هُوَ خَارجٌِ عَنْ أَصْلِ خِلْقَتِ الز يِنَةَ فِِ لغَُةِ الْعَرَبِ ، وَهِيَ أنَه الْقَوْلِ هَذَا  تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ صِحهةِ 

 وَالْْلَُلِ .
 .يلٍ يَُِبُ الرُّجُوعُ إلِيَْهِ لَْْمْلُ عَلَيْهِ ، إِلِه بِدَلِ فَ تَ فْسِيُر الز يِنَةِ ببَِ عْضِ بدََنِ الْمَرْأةَِ خِلََفُ الظهاهِرِ ، وَلَِ يَُُوزُ ا

الْْيةَِ ، وَذَلِكَ قَريِنَةٌ عَلَى عَدَمِ صِحهةِ هَذَا وَبِهِ تَ عْلَمُ أَنه قَ وْلَ مَنْ قاَلَ : الز يِنَةُ الظهاهِرَةُ : الْوَجْهُ ، وَالْكَفهانِ خِلََفُ ظاَهِرِ مَعْنََ لَفْظِ  
فَصِلٍ يَُِبُ الرُّجُوعُ إِليَْ الْقَوْ   ه .لِ ، فَلََ يَُُوزُ الَْْمْلُ عَلَيْهِ إِلِه بِدَليِلٍ مُن ْ

 .222 -214/  6ثُ ذكر الوجه الثان فِ ضعف هذا القول .                                 
يعًا أيَُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لعََ قوله تعالَ )  -142  ن ( .لَّكُمْ تُ فْلِحُو وَتُوبوُا إِلََ اللََِّّ جََِ
 قَدْ قَدهمْنَا مِراَراً أَنه أَشْهَرَ مَعَانِ لَعَله فِ الْقُرْآنِ اثْ نَانِ : (لعََلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ  )قَ وْلهُُ 

 . الَْْوَّلُ : أنَ َّهَا عَلَى باَبِِاَ مِنَ الت َّرَجِ ي
فَ هُوَ عَالٌِ بِكُلِ  شَيْءٍ ، فَلََ  -جَله وَعَلََ  -وَعَلَى هَذَا فاَلرهجَاءُ باِلنِ سْبَةِ إِلََ الْعَبْدِ ، أمَها اللَّهُ أَيْ : تُوبوُا إِلََ اللَّهِ رَجَاءَ أنَْ تُ فْلِحُوا ،  

 .الرهجَاءِ  يَُُوزُ فِ حَقِ هِ إِطْلََقُ 
عَالٌِ بِاَ  -جَله وَعَلََ  -وَهُوَ (  لههُ يَ تَذكَهرُ أوَْ يََْشَىفَ قُولَِ لَهُ قَ وْلًِ ليَِ نًا لَعَ  )وَعَلَى هَذَا فَ قَوْلهُُ تَ عَالََ لِمُوسَى وَهَارُونَ فِ مُُاَطبََةِ فِرْعَوْنَ 

 سَبَقَ فِ الَْْزَلِ مِنْ أنَههُ لَِ يَ تَذكَهرُ وَلَِ يََْشَى .
 كُمَا باِلْغَيْبِ أَنْ يَ تَذكَهرَ أوَْ يََْشَى .مَعْنَاهُ : فَ قُولَِ لهَُ قَ وْلًِ ليَِ نًا رَجَاءً مِنْكُمَا بَِِسَبِ عَدَمِ عِلْمِ 

 . وَالثَّانِ : هُوَ مَا قاَلهَُ بَ عْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلت َّفْسِيِْ مِنْ أَنَّ كُلَّ لَعَلَّ فِ الْقُرْآنِ لِلت َّعْلِيلِ 
مْنَا أنَه  ( صَانعَِ لَعَلهكُمْ تََْلُدُونخِذُونَ مَ وَتَ ته  )، وَهِيَ فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ « الشُّعَراَءِ »إِلِه الهتِِ فِ سُورةَِ  قاَلوُا : فَهِيَ بِعَْنََ كَأنَهكُمْ ، وَقَدْ قَده

 . إِطْلََقَ لَعَله للِت هعْلِيلِ مَعْلُومٌ فِ الْعَرَبيِهةِ 
يعًا أيَ ُّهَا   . الْمُؤْمِنُونَ ، لَِْجْلِ أَنْ تُ فْلِحُوا ، أَيْ : تَ نَالُوا الْفَلََحَ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، فاَلْمَعْنََ : وَتُوبوُا إِلََ اللَّهِ جََِ

 وَالْفَلََحُ فِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ : يطُْلَقُ عَلَى مَعْنَ يَ يْنِ :
 .الْفَوْزُ باِلْمَطْلُوبِ الَْْعْظَمِ الَْْوَّلُ : 

 . 228/  6.                          نهعِيمِ وَالسُّرُورِ هُوَ الْبَ قَاءُ الدهائمُِ فِ ال الْمَعْنَ الثَّانِ :
مِنْ فَضْلِهِ وَاللََُّّ وَأنَْكِحُوا الْْيَاَمَى مِنْكُمْ وَالصَّالِِْيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونوُا فُ قَرَاءَ يُ غْنِهِمُ اللََُّّ قوله تعالَ )  -143

 م ( .وَاسِعٌ عَلِي
نْكَاحُ ا : شْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورةَِ، وَالَْْيمِ ُ : جََْعُ أَيم ٍِ بِفَتْحِ الِْمَْزَةِ وَتَ الْْيَاَمَى أَيْ: زَوِ جُوهُمْ، وَالْْيَاَمَىالت هزْوِيجُ ، وَأنَْكِحُوا  هُنَا مَعْنَاهُ : لِْْ

 .، أوَْ لَْ يَ تَ زَوهجْ قَطُّ  تَ زَوهجَ قَ بْلَ ذَلِكَ  ، سَوَاءٌ كَانَ قَدْ هُ مِنَ الر جَِالِ وَالنِ سَاءِ هُوَ مَنْ لَِ زَوْجَ لَ 
يدَُلُّ عَلَى لزُُومِ تَ زْوِيجِ الْْيَاَمَى مِنَ الْمَمْلُوكِيَن الصهالِِْيَن ، (  وَالصَّالِِْيَن مِنْ عِبَادكُِمْ وَإِمَائِكُمْ  )وَقَ وْلهُُ تَ عَالََ فِِ هَذِهِ الْْيةَِ الْكَريمةَِ 

مَاءِ ا مِنْ أَنه صِيغَةَ الَْْمْرِ الْمُجَرهدَةَ عَنِ  -وَقَدْ بَ ي هنها مِراَراً  -لْمَمْلُوكَاتِ ، وَظاَهِرُ هَذَا الَْْمْرِ الْوُجُوبُ ; لِمَا تَ قَرهرَ فِ الُْْصُولِ وَالِْْ
 .قَراَئِنِ تَ قْتَضِي الْوُجُوبَ الْ 
لْمِ مِنَ ذَا خَطبََ هَا كُفْءٌ وَرَضِيَتْهُ ، وَجَبَ عَلَى وَليِِ هَا تَ زْوِيُُهَا إِيهاهُ ، وَأنَه مَا يَ قُولهُُ بَ عْضُ أهَْلِ الْعِ وَبِذَلِكَ تَ عْلَمُ أَنه الْْاَليَِةَ مِنْ زَوْجٍ إِ  

رُ صَوَابٍ لِمُخَالَفَتِهِ لنَِصِ  الْقُرْآنِ فِ هَذِهِ الْْيةَِ الْمَالِكِيهةِ وَمَنْ وَافَ قَهُمْ ، مِنْ أنَه السهيِ دَ لَهُ مَنْعُ عَبْدِهِ وَأمََتِهِ مِنَ الت هزْوِيجِ مُطْلَقًا غَ  ي ْ
 . 240/   6                                                   الْكَريمةَِ .
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نَةٌ أَوْ يُصِيبَ هُمْ عَ قوله تعالَ )  -144  ( .ذَابٌ ألَيِمٌ فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يَُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ
نَةَ فِيهِ أطُْلِقَتْ عَلَى أرَْبَ عَةِ مَعَانٍ :  قَدْ دَله اسْتِقْراَءُ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَنه الْفِت ْ

حْراَقُ باِلنهارِ  الَْْوَّلُ :  .أَنْ يُ راَدَ بِِاَ الِْْ
أَيْ : أَحْرَقُوهُمْ بنَِارِ الُْْخْدُودِ  ( نِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنه الهذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِ ) هِ تَ عَالََ وَقَ وْلِ  ( هُمْ عَلَى النهارِ يُ فْتَ نُونَ يَ وْمَ  )كَقَوْلهِِ تَ عَالََ   

 عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ .
نَةِ عَلَى الِِخْتِبَارِ  الثَّانِ وَهُوَ أَشْهَرُهَا :  .إِطْلََقُ الْفِت ْ

لُوكُمْ بِ  )كَقَوْلهِِ تَ عَالََ    نَةً  الشهر ِ وَنَ ب ْ  ( .وَالَْْيْرِ فِت ْ
نَاهُمْ مَاءً غَدَقاً لنَِ فْتِنَ هُمْ فِيهِ  )وَقَ وْلهِِ تَ عَالََ    ( .وَأَنْ لَوِ اسْتَ قَامُوا عَلَى الطهريِقَةِ لََْسْقَي ْ

نَةِ عَلَى نتَِيجَةِ الَِخْتِيَارِ إِنْ كَانَتْ سَيِ ئَةً   .وَالثَّالِثُ : إِطْلََقُ الْفِت ْ
ينُ لِلَّهِ  )وْلهِِ تَ عَالََ كَقَ   نَةٌ وَيَكُونَ الدِ   ( .وَقاَتلُِوهُمْ حََّه لَِ تَكُونَ فِت ْ

نَةٌ  )فَ قَوْلهُُ  تِهِ قَ وْلهُُ بَ عْدَهُ : وَيَكُونَ ( حََّه لَِ تَكُونَ فِت ْ قَى شِرْكٌ عَلَى أَصَحِ  الت هفْسِيريَْنِ ، وَيدَُلُّ عَلَى صِحه ينُ لِلَّهِ ;  أَيْ : حََّه لَِ يَ ب ْ الدِ 
قَى شِرْكٌ ، كَمَا تَ رَى . وَيُ وَضِ حُ ذَلِكَ قَ وْلهُُ  ينَ لَِ يَكُونُ كُلُّهُ لِلَّهِ حََّه لَِ يَ ب ْ أمُِرْتُ أَنْ أقُاَتِلَ النهاسَ حََّه يَ قُولوُا لَِ إلِهََ إِلِه )  لَِْنه الدِ 

 كَمَا لَِ يََْفَى .  ( اللَّهُ 
نَةِ عَلَى الْْجَُّةِ وَالرَّابِعُ : إِطْ   . لََقُ الْفِت ْ

نَتُ هُمْ إِلِه أَنْ قاَلُوا وَاللَّهِ ربَ نَِا مَا كُنها مُشْركِِيَن ) فِ قَ وْلهِِ تَ عَالََ   أَيْ : لَْ تَكُنْ حُجهتُ هُمْ ، كَمَا قاَلَ بهِِ بَ عْضُ أهَْلِ الْعِلْمِ . (ثُُه لَْ تَكُنْ فِت ْ
نَةٌ أنَههُ مِنَ الن هوْعِ الثهالِثِ مِنَ الْْنَْ وَاعِ الْمَذْكُ  وَالَْْظْهَرُ عِنْدِي : نَةَ فِِ قَ وْلهِِ هُنَا : أنَْ تُصِيبَ هُمْ فِت ْ  ورةَِ .أنَه الْفِت ْ

 . رَسُولهِِ  وَأَنه مَعْنَاهُ أنَْ يَ فْتِنَ هُمُ اللَّهُ ، أَيْ : يزَيِدَهُمْ ضَلََلًِ بِسَبَبِ مُُاَلَفَتِهِمْ عَنْ أمَْرهِِ ، وَأمَْرِ 
 


